المبحث الأول

{ التحذير من فتنة المال  }
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حذر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في غير ما آية من فتنة المال والانشغال به عن ذكر الله وطاعته ، فهو سبحانه ـ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة البشرية ، ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها . فقال سبحانه : {  وَاعْـلَـمُـواْ  أَنَّـمَآ   أَمْـــَـولُـكُمْ  وَأَوْلَـــدُكُمْ   فِنْنَةٌ  وَأَنَّ  اللهَ   عِندَهُ,  أَجْرٌ عَظِيمٌ  } [ الأنفال : 28 ] . إذا لم ينتبه المؤمنون إلى ماعند الله من الأجر العظيم واهتموا له ، واهتموا بتحصيله ، وجاهدوا أنفسهم في سبيل ذلك ووازنوا بين مابين أيديهم من أموال وأولاد زائلة ، وبين ماعند الله من أجر عظيم ، باقٍ خالدٍ ، فقدّموا الباقي الخالد ، على الفاني الزائل ، إذا لم يفعلوا ذلك وركنوا بالكلية إلى أموالهم وأولادهم فألهتهم عن ذكر الله ، فعند ذلك تكون الخسارة المحققة الماحقة .

ولذلك نبه الله ـ تعالى ـ المؤمنين ، إلى خطــر هــذا الموقـف وجسـامته ، وخســارة من يصــل إليه ، فقـال عز من قائــل : {  يَـــأَيــُّهَا  الَّذِيـنَ  ءَامَنُواْ  لاَتُـلْـهِـكُمْ  أَمـْـــَولـُكُمْ  وَلآَ  أَوْلَـدُكُمْ عَن  ذِكْرِ  اللهِ   وَمَن   يَفْعَلْ  ذَلِكَ   فَأُوْلَــئِكَ   هُمُ  الْخَــسِرُونَ } [ المنافقون : 9 ]  . 

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية : ( يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره ، وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ، ومخبراً لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) (�)  . 

وذكر القرطبي  ـ رحمه الله ـ : أن المولى سبحانه  في هذه الآية حذر المؤمنين أخلاق المنافقين ، أي : لاتشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذْ قالوا ـ للشح بأموالهم ـ : {  لاَ  تُـنفِقُواْ  عَلَى  مَنْ  عِندَ  رَسُـولِ  اللهِ  } [ المنافقون : 7 ].

وذكر أيضا ـ رحمه الله ـ : الخلاف في المراد بـ  {  ذِكْرِ  اللهِ   } في الآية : فقيل : لاتلهكم عن الحج والزكاة ، وقيل : عن قراءة القرآن ، وقيل إدامة الذكر ، وقيل : عن الصلوات الخمس ، قاله الضحاك ، وقال الحسن : جميع الفرائض ، كأنه قال عن طاعة الله (�) .

والذي يظهر  ـ والله أعلم ـ : أن ذكر الله أعم من ذلك كله فيدخل تحتها جميع ماتقدم ، مالم يرد النص الذي يخصص واحداً منها .

وكما حذر ـ سبحانه وتعالى ـ من الإلتهاء بالأموال عن ذكره ، فكذلك كرر هذا التحذير مرة أخرى ـ في غير ما آية ـ وأخبر بأن المال فتنة . فقال سبحانه : {  إِنَّمَـآ أَمْـــَـولُكُمْ  وَأَوْلَــدُكُمْ   فِــتْــنَــةٌ   وَاللهُ   عِنْدَهُ ~ أَجْرٌ عَظِيمٌ  } [ التغابن : 15 ].

والملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قدّم المال على الولد وذلك : لشدة تعلق النفوس بالمال ، فهو فتنتها أكثر من الولد ، وذلك لقربه وسهولة مأخذه وتناوله ، وسرعة نجدته ، وسهولة استثماره وتنميته ، وأن مردود ه سريع ، وربحه سريع . 

وأما الولد : فيحتاج الى فترات زمنية قد تطول من حيث التنشئة والتربية ، حتى يبلغ مرحلة السعي ، وبعد ذلك قد يكون قريبا ، وقد يكون بعيداً ، وقد يكون مريضاً ، وقد يكون باراً ، وقد يكون عاقاً .

إذاً فالمال أشدّ فتنة ، والمشاهَدُ المنظور في حياة الناس اليوم وقبل اليوم افتتانهم بالمال أكثر من افتتانهم  بالولد ، فخراب الذمم عند كثير من الناس ، والرشاوة والسرقة والغصب والربا وأكل مال اليتيم وغيرها ، كل ذلك بسبب فتنة المال ـ أعاذنا الله والمسلمين منها ـ .

فكلمــة فتنة في الآية {  إِنَّمَـآ أَمْـــَـولُــكُمْ  وَأَوْلَــدُكُمْ   فِــتْــنَــةٌ  } تحتمل معنيين : 

الأول : أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم ، فانتبهوا لهذا ، وحاذروا وكونوا أبداً يقظين لتنجحوا في الابتلاء ، وتخلصوا وتتجردوا لله ، كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب .

والثاني : أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية فاحذروا هذه الفتنة لاتجرفكم وتبعدكم عن الله (�) .

( إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية ، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن ، وهو ـ سبحانه ـ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها ... ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد ... لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء ، ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه ... أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عـن أداء حق الله فيها ؟ : { وَنَــبْلُوكُم  بِالشَّـــّرِ   وَالْخَيْرِ  فِـتْـنَـةً } ....[ الأنبياء : 35 ] فالفتنة لاتكون بالشدة والحرمان وحدهما ... إنها كذلك تكون بالرخاء والعطاء أيضا ! ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد ...

هذا هو التنبيه الأول : { واعلموا أن الله عنده أجر عظيم } (�) فإذا انتبه القلب  الى موضع الامتحان والاختبار ، كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط ، أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة ثم لايدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء ـ بعد الانتباه ـ لثقل التضحية وضخامة التكليف ، وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد ! إنما يلوَّح له بما هو خير وأبقى ، ليستعين به على الفتنة ويتقوى : {  وَأَنَّ  اللهَ   عِنْدَهُ ~ أَجْرٌ عَظِيمٌ } ...[ الأنفال : 28 ] 

إنه ـ سبحانه ـ هو الذي وهب الأموال والأولاد ... وعنده ورائهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال والأولاد ، فلا يقعد أحد عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد ... وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف ، الذي يعلــم خالقـه مواطن الضعف فيه : { وَخُلـِقَ  الإِنــسَــنُ  ضَـعِـيفـاً } .. [ النساء : 28 ] .

إنه منهج متكامـل في الاعتقـاد والتصـور ، والتربيــة والتوجيه ، والفرض والتكليف ، منهج الله الذي يعلم لأنه هو الذي خلق : { أَلاَ  يَعْـلَمُ   مَنْ  خَــلَقَ  وَهُوَ  اللَّـطِــيفُ  الْخَبِيرُ } (�) [ الملك : 14 ] .

وقد فسر القرطبي ـ رحمه الله ـ الأجر العظيم في قوله : {  وَأَنَّ  اللهَ   عِنْدَهُ ~ أَجْرٌ عَظِيمٌ } [ الأنفال : 28 ] بالجنة وقال : ( فهي الغاية ، ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين ) (�) .

ووصف ـ سبحانه وتعالى ـ الأجر عنده بأنه أجر عظيم ، هذا يجعل المؤمنين يقدمون على هذا الأجر في مقابل التضحية لزينة المال والولد ، فإن للمال زينة ورنّة ، وإن للولد حلاوة ونظارة في النفس ، والناس قد يلتَهون بأموالهم تنمية واستثماراً وتجارة ، ويظنون أنهم بذلـك يعملـون الصالح لأنفســهم وأبنائهــم وهم مفتونــون بذلك ، فالمولى ـ تبارك وتعالى ـ العليم بخفايا النفس البشرية وضعفها لم يقل للمؤمنين {  إِنَّمَـآ أَمْـــَـولُكُمْ  وَأَوْلَــدُكُـمْ   فِـتَــنَــــةٌ  } [ الأنفال : 28 ]  فحسب ! ولكنه ـ جل وعلا ـ أخبرهم بما عنده وأغراهم به لأن النفوس لكي تتجافى عن لهو المــال والولد ، لابد لها في المقابل من شيٍ تَحُسُّ أنه أعظم وأبقى وأكثر مما بين يديها ، ولذلك جــاء قولـه تعالى : {  وَأَنَّ  اللهَ   عِنْدَهُ ~ أَجْرٌ عَظِيمٌ  } [ الأنفال : 28 ] في غاية المناسبة في هذا المقام ، والله أعلم .

وينبغي ألا يُفهم من كلامنا السابق في هذا المبحث أن الإسلام يدعو أتباعه إلى التخلص من المال والولد بالكلية ، والإقبال على ذكر الله فقط . وليس الأمر كذلك ، بل إن الإسلام دين حياة وآخرة ، والإسلام هو الدين الوحيد الذي واء م ووازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في هذا الكائن البشري ، فلم يطغي جانباً على آخر ، أو لم يُهمل جانباً على حساب آخر ، ولعلّ الآية التي يقول الله تعالى فيها { وَابْتَغِ  فِيمَآ  ءَاتَــكَ  اللهُ الدَّارَ  الأَخِرَةَ  وَلاَ  تَنسَ  نَصِيبَكَ  مِنَ  الدُّنْـيَا  } [ القصص : 77 ] ، تعكس موقف الإسلام ونظرته إلى حقيقة التكوين البشري ، فللروح أشواقها وطلباتها ، وللجسد رغباته ومادته ، ولكن الإسلام لايجعل للدنيا مقاماً يعلو على الآخرة ، ولعل ذلك يُشعر به لفظ { وَابْتَغِ } في الآية ، الذي يطلق على الكثير والقليل في كل أحوال الإنسان ابتداءً من التسبيحة والتحميدة  والتهليلة الواحدة ، وانتهاءً بالجهاد في ساحات الوغى ، ومروراً فيما بين ذلك مما يشمل سائر القربات والطاعات ، مما هو معلوم . فإذاً حركة الابتغاء هذه لاتنتهي في حياة المؤمن إلا في حالة النوم أو العجز المطلق الذي يسقط معه التكليف .

أما فيما يتصل بالدنيا فقد جاء لفظ {  وَلاَ  تَنسَ  نَصِيبَكَ  مِنَ  الدُّنْيَا  } ، ولفظ النصيب يشعر بأنه محدود ومعلوم ومقدّر ، كماً وكيفاً وزماناً ، وإضافته إلى كافة الخطاب مُشعر كذلك أنه ملازم لهذا الإنسان حتى لو ذهب واختفى تحت حجر أو شجر لتبعه نصيـبه ، قال له : قم فأنا نصيـبك ، وصــدق رسـول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ يقــول : (( أيها الناس ! اتقوا الله وأجملوا في الطلب . فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها ... )) (�)، والإسلام يدعو إلى كسب المال ، واستثماره وتنميته  بالطرق المشروعة ، والقرآن ينص على أن المؤمنين الذين يعبدون الله ويقيمون الصلاة ، ويتوكلون عليه ، وتكون لهم أموال ينفقون منها ، يصفهم بأنهم هم المؤمنون حقاً  قال الله تعالى : { إِنَّمَا  المُؤْمِنُونَ  الَّذِيـنَ  إِذَا  ذُكِرَ  اللهُ   وَجِلَتْ  قُـلُـوبُـهُمْ  وَإِذَا  تُـلِيَتْ  عَـلَـيْـهِمْ  ءَايـَـتُهُ, زَادَتْهُمْ  إِيمَـــناً  وَعَلَى  رَبّــِهِمْ  يَـتَوَكَّلُونَ  *  الَّذِينَ  يُقِيـمُونَ  الصَّـلَــوةَ  وَمِمَّا  رَزَقْـنَـــهُمْ  يُـنْـفِـقُـونَ  *  أُوْلَـئِـكَ  هُمُ  المُـؤْمِنُـونَ  حَـقًّا  لَّـهُمْ  دَرَجَـــتٌ  عِندَ  رَبــِّــهِمْ  وَمَغْفِرَةٌ  وَرِزْقٌ  كَرِيمٌ  } [ الأنفال : 2 و 3 و 4 ] .

والإسلام إنما فرض الزكاة ليلفت المؤمنين إلى أهمية العناية في ميدان المال واستثماره وتنميته في حياتهم ، والزكاة دعوة إلى ذلك ، لأن المؤمن إذا لم ينمي ماله ويستثمره في الحلال فإن الزكاة ستأكله ، ولا يكلف الله تعالى بالزكاة أمةً فقيرة تعيش عالة على الآخرين ، وإنما كلفهم وفرض عليهم الزكاة لتكون لهم أموال ينفقون منها على أنفسهم وأهليهم وإخوانهم والمسلمين في كل مكان ، نصرةً لدين الله وجهاداً في سبيله ، ورفعةً لرايته وحرباً لأعدائه . 

وعثمان بن عفـــان ـ رضي الله عنـــه ـ لم يظفر بقول الرســول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ماضر عثمان ماعمل بعد اليــوم )) (�) ، لم يظفر بهذا القول بكثرة صيامه وقيامه ،  وإنما ظفر به نتيجة ماأنفقه من ماله على جيش العسرة و (( نعم المال الصالح مع الرجل الصالح )) (�)ولكن الإسـلام مع هذا كله يجعل ميدان الدنيا بكل ماتشمله من مال وولد  وغيرها ، ميدانهما ( اليدين والجوارح ) ، ويجعل ميدان الآخرة بكل ماتشمله ( القلب ) . وهذه النظرة لم يفهمها أعداء الإسلام . والحمد لله على نعمة الإسلام ، والله أعلم .

�المبحث الثاني

{ فتنة هذه الأمة وهلاكها المال }
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عــن كعب بن عيــــاض  ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعــت النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال )) (�) .

شرح المباركفوري هذا الحديـث بكلام وجيز فقال : ( قوله : (( إن لكل أمة فتنة )) أي : ضلالاً ومعصية ، (( وفتنة أمتي المال )) أي : اللهو به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة ويُنسي الآخرة ) (�) .

فالمال قد يهلك صاحبه لأنه مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك (�) .

ولذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( والله لا الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم ، أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسُوها كما تنافسُوها ، وتهلككم كما أهلكتهم )) (�) .

قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا الحديث حينما جاء أبو عبيدة بن الجراح بالجزية والأموال من البحرين ، فاجتمع الصحابـة عند النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك ، فقال لهم : (( أبشروا وأمِّلوا مايسرُّكم ، فو الله لا الفقر أخشى عليكم ... )) وذكر الحديث .

فاستنبط الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ فائدة من ذلك فقال : ( وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى الهلاك ) (�) .

والمنافسـة في هذا الحـــديث كانت في المــــال أعاذنا الله من فتنته ، فلذلك أخبر النبي  ـ صلى الله عليه وسلمكما تقدم في أول هذا المبحث ـ أن لكل أمة فتنة ، وفتنة هذه الأمة المال . 

ومعناه : ( أن لكل أمة من الأمم فتنة ، تختص بها وتكون سبباً لضلالها ، ومعصيتها ، كما أخبر بأن غالب فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ، مع وجود غيرها من الفتن إلاَّ أنها الغالبة عليها . (( وفتنة أمتي المال )) أي : أن أكثر ضلال أمتي وسبب عصيانها هو بسبب المال ، فإن الحرص على المال والانشغال بجمعه دون الأخذ بالاعتبار ، ماسيؤدي إليه جمع هذا المال ، من كثرة الحساب عليه ، وتعدد الحقوق فيه مثلاً للفقراء والمستحقين له ، فإن صاحب هذا المال يعرّض نفسه للهلاك والخسران بسببه ، وقد جاء في الحديث المروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت ، والموت خير له من الفتنة ، ويكره قلة المال ، وقلة المال أقل للحساب )) (�) . كذلك لايخفى مايؤدي إليه الحرص على طلب المال ، من تضييع حق الله في العبادة ، والانشغال عن الواجبات ، كالصلوات وحضور مجالس العلم وترك العناية بتربية الأولاد ، وإصلاح الأهل حيث لايجد الرجل وقتاً لتعليم أولاده التربية الصالحة ، ويتركهم عُرضة للإنحراف والضياع ، وهو المسئول عنهم أمام الله يوم القيامة ) (�) .

ومما يدل على أن فتنة هذه الأمة وهلاكها المال ، مارواه ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ، ولا أراهما إلا مُهلكاكم )) (�) .

والمعنى : ( أن هذين هما سبب هلاككم ، كما كانا سبب هلاك من قبلكم من الأمم وخسرانهم ، وضلالهم ، ومعصيتهم ، فاستوجب عقابهم ، على هذا . والمراد : الحرص والجمع زيادة على الحاجة ، والاشتغال بهما عن الواجبات والطاعات ، وهذا الذي ذمه الشـارع الحكيم ، بقوله عليه الصلاة والســلام : (( تَعِسَ عبد الدينار والدرهم )) (�) أي : الطالب لهما والحريص على جمعهما وحفظهما ، فيكون كالعبد والخــادم لهما ، يرضى لزيادتهمـا ، ويغضب لنقصانهما ، لذا قال في آخر الحديث المذكور : (( إن أعطي رضي ، وإن لم يعط لم يرض )) (�) ) (�) .

وما أجمل ماقاله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حق المال ووضعه في محله : (( من أخذه بحقه ، ووضعه بحقه ، فنعم المعونة هو ، وإن أخذه بغير حقه ، كان كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون شهيداً عليه يوم القيامة )) (�) .

والحاصل : أن كل ماتقدم فيما يتعلق بفتنة المال يرشدنا إلى الحذر منه ومن سوء استخدامه ، فإن ذلك يهوي في وادٍ سحيق من الفتنة والهلاك ، ويكون هذا المال شاهداً عليــه في الآخـرة ، ويحاسـب عليه عند الله عز وجل ويُسأل ، كما في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه )) (�) ، والله أعلم . 

�المبحث الثالث

{ فتنة انتشار الربا }

= = = = = = = =

إن من فتن المال المتناثرة في بلاد المسلمين ، والمتفشية في جوائهم فتنة الربا الذي حرمه الله عز وجل تحريماً شديداً ، وهدد آكليه تهديداً مخيفاً ، وأكّد هذا أكثر من مرة ، مع أنه لايتصل بأعراض الناس ودمائهم ! ذلك أن القرآن حينما يرد فيه تحريم أمر أوْ حلّه فإنه قد لاتبدو مصلحة الفرد ظاهرة . لكن مراد القرآن مصلحة الأمة كلها ، وكيانها كلِّه فلا شك أن النظام الذي كان سائداً في العصور الوسطى ، وفي أوربا ، كان نظاماً ربوياً فاحشاً ، يديره اليهود ومن وراءهم ، ولا زال الأمر كذلك إلى يومنا هذا .

وأما الإسلام فأقام دولة تقوم على منهج اقتصادي ، ونظام مالي سليم ، لكي لايكون هناك منْهج  يُشوّش أو يُحرّف عليه ذلك . وقام النظام الاقتصادي الإسلامي ليواجه النظام اليهودي الربوي المفسد .

وجاءت الآيات تحذر المسلمين من الربا بأساليب وبالفاظ تدل على عظم هذه القضية ومنزلتها من القضايا التي تحدث عنها القرآن . فهي قضية تتصل بكيان الأمة السياسي والاجتماعي والاقتصادي . فهي أعظم من قضية فردية تختص بجزء من المجتمع .

فالربا ـ أعاذنا الله منه ـ مهلك للأمة ، ومُتَوعَّدٌ عليه بعقوبات شديدة ، لأن المال عصب الحياة ، ولا يمكن أن تتحرر هذه الأمة وتكون طليقةً إلا إذا كانت في اقتصادها متحررة عن رق الربا .

وحرم الإسلام الزيادة في الربا لأن فيها استغلالاً واستعباداً وهيمنة وسيطرة على الآخرين . والإسلام دين الرحمة والمرحمة وليس دين السيطرة والاستعباد ، ذاك منهج اليهود .

فالغرض من القرض السَّعة والرحمة للمسلمين ، والمقترض بالفائدة يتعب مرتين ، في حفظ القرض وجمعه ، وفي الوفاء بهذه الزيادة .

فالوقــوع في الربا من أعظـم الفتن ـ عياذاً بالله ـ كيف لا ؟ وهــو من أكبر الكبائر (�) ( ولم يحل في شريعة قط ، ولم يُؤذن الله في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكله وإن أكله علامة على سوء الخاتمة ) (�) .

ومن الآيـات التي تـدل على هــول فتنـــة الربــا وبشــاعة جريمتــه قولـه تعـالى : { الَّذِيـنَ   يَأْكُلُونَ  الـــّرِبــَـــو اْ   لاَ يَـقُـومُـونَ   إِلاَّ   كَمَا   يَقُومُ  الَّذِى   يَتَخَـبَّـطُهُ   الشّـَــيْطَـنُ  مِنَ   المَــِسّ  ذَلِكَ   بِأَنَّــهُمْ  قَالُـوآْ   إِنَّمَا  البَيْعُ   مِثْلُ  الـــّرِبــَـــو اْ   وَأَحَلَّ  اللهُ  البَيْعَ  وَحَرَّمَ الـــّرِبــَـــو اْ   فَمَن  جَآءَهُ,   مَوْعِظَةٌ  مِّن رَبـــّـِهِ~  فَانـتـَهَى  فَـلَهُ,  مَاسَـلَـفَ  وَأَمْرُه,   إِلَى  اللهِ    وَمَنْ  عَادَ  فَأُوْلَـئِكَ  أَصْحَـــبُ  النَّارِ  هُمْ  فِيهَا  خَـــلِدُونَ   *   يَمْحَقُ  اللهُ   الـــّرِبــَـــو اْ    وَيُرْبــِى  الصَّدَقَـتِ  وَاللهُ  لاَيُحِبُّ  كُلَّ  كَفَّارٍ  أَثِيمٍ  } [ البقرة : 275 ـ 276 ] . 

لما ذكر تعالى ـ في الآيات التي قبل هذه ـ الأبرار المؤدين النفقات ، المخرجين الزكوات ، المتفضلين بالبر والصدقات ، لذوي الحاجات والقرابات ، في جميع الأحوال والأوقات ، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات ، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال ـ تعالى ـ : {  الَّذِيـنَ   يَأْكُلُونَ   الـــّرِبــَـــو اْ   لاَ يَـقُـومُـونَ   إِلاَّ   كَمَا   يَقُومُ  الَّذِى   يَتَخَـبَّـطُهُ   الشّـَــيْطَـنُ  مِنَ   المَـــِسّ  } أي : يتخبله الشيطان في الدنيا ، وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس ، يعني من الجنون . فهم لايقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً (�) .

قال ابن عباس : ( آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق ) وبنحوه قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان (�) .

وقوله {   يَـتَـخَـبَّـطُـهُ  } يتفعّله من خَبَط يخبِط ، أي : يضربه الشيطان ضرباً غير منتظم (�) .

وكذلك يُعرف أكلة الربا يوم القيامة ـ بالإضافة إلى الصرع والجنون ـ بأنهم يُبعثون وقد انتفخت بطونهم كالحُبالى ، وكأنها خيمة مضروبة بين أيديهم ، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم (�) .

ونجد أن الله تبـارك وتعـالى يصـف متعاطـي الربا بالآكل { الَّـذِينَ  يَأْكُلُونَ  الـــّرِبــَـــو اْ... } الآية ، وهذا أول تقبيح وتشنيع مع أن قابض الربا يأخذه بيده ، ومع ذلك وصفه بالأكل لتبشيع صنيعهم والدلالة على جشعهم .

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( وقال تعالى : {  يَأْكُلُونَ } والمراد : يكسبون الربا ويفعلونه . وإنما خصّ الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال ، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص ) (�) .

وقوله ـ تعالى ـ : {  ذَلِكَ   بِأَنَّــهُمْ  قَالُـوآْ   إِنَّمَا  البَيْعُ   مِثْلُ   الـــّرِبــَـــو اْ   وَأَحَلَّ  اللهُ  البَيْعَ  وَحَرَّمَ  الـــّرِبــَـــو اْ   } أي : إنما جوّزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه  وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع لأن المشركين لايعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القيــاس لقالــوا : إنما الربـا مثــل البيع ، وإنما قالــوا : { إِنَّمَا  البَـيْـعُ   مِثْلُ  الـــّرِبــَـــو اْ   } أي : هو نظيره فلم حُرّم هذا وأُبيح هذا ؟ ـ وهذا اعتراض منهم على الشرع ـ ، أي : هذا مثل هذا ، وقد أحلّ هذا وحرّم هذا يحتمل أن يكون من تمام الكلام رداً عليهم ، أي : على ماقالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماً ، وهو العليم الحكيم الذي لامعقب لحكمه ، ولا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون ، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها ، وما ينفع عباده فيبيحه لهم ، وما يضرهم فينهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل .

ولهذا قال : { فَمَن  جَآءَهُ,   مَوْعِظَةٌ  مِّن رَبـــِــّـهِ~ فَانـتـَهَى  فَـلَهُ,  مَاسَـلَـفَ  } (�) . 

قال الطبري : ( يعني بالموعظة : التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن ، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب ، يقول جل ثناؤه : فمن جاءه ذلك فانتهى عن أكل الربا ، وارتدع عن العمل به ، وانزجر عنه { فَلَهُ, مَاسَــلَفَ  } يعني ماأكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك {  وَأَمْرُه,   إِلَى  اللهِ } يعني : وأمرُ آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم ، وبعد انتهاء آكله عن أكله إلى الله في عصمته وتوفيقه ، إن شاء عصـــمه عـــن أكله وثبته في انتهائه عنه ، وإن شاء خذله عن ذلك . { وَمَـنْ  عَـادَ  } يقول : ومن عـاد لأكل الربا بعد التحريم ، وقال ماكان يقوله  قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم مــــن قوله : {  إِنَّمَا  البَيْعُ   مِثْلُ  الـــّرِبــَـــو اْ   } { فَأُوْلَـئِكَ  أَصْحَـــبُ  النَّارِ  هُمْ  فِيهَا  خَـــلِدُونَ   } يعني : ففاعلوا ذلك وقائلوه هم أهل النار ، يعني:  نار جهنم فيها خالدون ) (�) ا هـ .

وبنحو قول ابن جرير والطبري هذا قال السُدي ـ رحمه الله ـ (�) .

وقال الذهبي ـ رحمه الله ـ عند قوله تعالى : {  وَمَنْ  عَادَ  فَأُوْلَـئِكَ  أَصْحَـــبُ  النَّارِ  هُمْ  فِيهَا  خَـــلِدُونَ  }. ( فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله )  (�) . ا هـ

ثم قال جل ثناؤه :  {    يَمْحَقُ  اللهُ    الـــّرِبــَـــو اْ    وَيُرْبــِى  الصَّدَقَـتِ  } أي : ينقص الله الربا فيذهبه . إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه ، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به ، بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة (�) .

والتعبير الكريـم في قــول الله تعــــالى بلفــظ {  يَمْحَقُ  }  يُشعر بمدى غضب الله ـ تعالى ـ وسخطه على آكل الربا ، فإن المحق هو : إزالة بغضب ، وهذا يدل على أن نهايات الربا نهايات خسران وألم وحسرة ، فلا يبقى لها شيء ذو أثر ينتفع به ، وذلك كله يقتضيه لفظ : {  يَمْحَقُ  } . وسيأتي (�) من الأحاديث النبوية الصحيحة مايقوي ويعضد هذا المعنى .

( وأما قوله :  {  وَيُرْبـــِى  الصَّدَقَـتِ } فإنه جل ثناؤه يعني : أنه يضاعف أجرها لربها ، وينميها له .... وكيفية إرباء الله الصدقات : إضعافه الأجر لربها (�) . 

ومن أشد الآيات التي توعد الله بها أكلة الربا قوله تعالى : {  يَـــأَيـــُّــهَا  الَّـذِيـنَ  ءَامَنُواْ  اتَّـقُواْ  اللهَ   وَذَرُواْ  مَابَقِىَ  مِنَ   الـــّرِبــَـــو اْ    إِن  كُنتُم  مُّـؤْمـِنـِينَ   *   فَإِن  لَّمْ  تَفْعَلُواْ  فَأْذَنُواْ  بِحَرْبٍ    مِّنَ  اللهِ  وَرَسُــولِـهِ  وَإِن  تُـبـْتُـمْ  فَلَكُمْ  رُءُوسُ  أَمْــوَلِكُمْ  لاَتَظْلِمُونَ  وَلاَ تُـظْـلَمُـونَ } [ البقرة : 278 ـ 279 ] .

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عنــد تفســير هذه الآية : ( يقــول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم الى سخــطه ويبعدهم عن رضاه فقال : {   يَـأَيُّــهَا  الَّـذِيـنَ  ءَامَنُواْ  اتَّـقُواْ  اللهَ   } أي : خافوه وراقبوه فيمــا تفعلــون . {  وَذَرُواْ  مَابَقِىَ  مِنَ  الـــّرِبــَـــو اْ   } أي : أتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. {  إِن  كُنتُم  مُّـؤْمـِنـِينَ  } أي : بما شــرع الله لكــم من تحليــل البيع وتحريم الربا وغير ذلك ........ ) (�) . أ هـ 

ثم نوَّه ـ رحمه الله ـ علىفظاعة الربا وبشاعته وتهديده سبحانه لمرتكبه عند قوله تعــــالى : { فَإِن  لَّـمْ  تَــفـْــعَــلُواْ  فَـــأْذَنُــواْ  بِحَـرْبٍ   مِّنَ  اللهِ  وَرَسُــــولِـهِ } فقــال ـ رحمه الله ـ : ( وهذا تهديــد شــديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار ، قـال ابن عباس : {  فَأْذَنُواْ  بِحـَــرْبٍ  }  أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله .

وقال ـ أيضاً ـ : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ { فَإِن  لَّمْ  تَفْعَلُواْ  فَأْذَنُواْ  بِحَرْبٍ    مِّنَ  اللهِ  وَرَسُــولِـهِ } .

وقال ـ أيضاً ـ : فمن كان مقيماً على الربا لاينزع عنه ، كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإلا ضرب عنقه .

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم ، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح ) (�) انتهى .

ومما سمعناه من العلماء في محاربة المرابي ومعاملته قولهم : جديرٌ بمن يحب الله ورسوله أن يحارب ماحاربه الله ورسوله فلا يتزوج ولا يُصاهِر ولا يُسافِر مع المرابي . فإذا كان المخلَّفون ـ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ـ في قضية فردية ، ولم ينكروا الجهاد ، ولا استخفوا بالإسلام ، ومع ذلك مرت بهم خمسون يوماً عجافاً من القطيعة والهجر ، فآكل الربا حري بالقطيعة والزجر والهجر .

ولعل هذا الفهْم مُستفاد مما تُشْعر به لفظة { حــَــرْبٍ  } في الآية والتي تعني أنه لاتعاون ولا منافع ولا تهاوُن بين المحارِب والمحارَب .

والحرب المذكورة في الآية هي أعم من أن تُحْصَر في الآخرة . فهي حرب في الدنيا والآخرة ، في المحسوس والمعقول ، في الظاهر والباطن ، في العاجل والآجل ، لأن المُحَارب هنا ـ سبحانه ـ هو القادر المهيمن ، الجبار المتكبر ، الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يُعجزه شيء في ملكوته ، فالحرب هنا فيما نُقَدّر وفيما لانُقَدّر ، إنها حرب عظيمة بعظمة من أعلنها ـ سبحانه وتعالى ـ وهي شاملة بشمول القدرة الإلهية وإحاطتها .

كما ورد في السنة كوكبة ثمينة من الأحاديث النبوية عُنيت بالحديث عن الربا وفتنه العظيمة ، وعقوباته الوخيمة ، ومن ذلك : 

* مــارواه أبــو هريــــرة ـ رضــي الله عـنـه ـ عن النــبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( اجتنبوا السبْعَ المُوبقاتِ )) قالــوا : يارســول الله ! وما هُــنَّ ؟ فذكر الحديث وفيه : (( ... وآكل الربا ... )) (�) .

والمراد بالموبقات : المهلكات كما قال النووي (�) والمنذري (�) ـ رحمهما الله ـ

*  وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : (( لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومُوكلَه )) (�)  ـ وفي رواية ـ (( وشاهديه وكاتبه )) (�) .

* وعن سمُرة بــن جُندب ـ رضي الله عنه ـ قــال : قــال الــنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( رأيت الليلة رجُلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدَّسة ، فانطلقا حتى أتيا على نهر من دَمٍ ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهرِ رجلٌ بين يديه حجارة ، فأقبل الرَّجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرَّجل أن يخرج رمى الرَّجلَ بحجر في فيه فردّه حيث كان ، فجعلَ كلما جاء لِيَخرجَ رَمى في فيه بحجر فيرجعُ كما كان ، فقلت : ماهذا ؟ فقال الذي رأيتَهُ في النهر : آكل الربا )) (�) .

* ومما يدل على أن الربا من الكبائر ـ كما سبق قريباً في أول هذا المبحث ـ مارواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الكبائر سبع )) ـ فذكر منها ـ : (( .... أكل الربا .... )) (�) .

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بشاعة الربا ، وأن أبوابه ووجوهه متعددة أقلها وأيسرها ، مثل نكاح الرجل أمه ـ عياذا بالله ـ وأشدها الكلام في أعراض المسلمين .

* فعــن ابـن مسعــود ـ رضي الله عنه ـ قــال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم )) (�) .

وأكثر بلايا هذه الأمة حين أصابها ماأصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين : من عمل الربا (�) .

قال الغزالي ـ رحمه الله ـ : ( كل من عامل بالربا فقد كفر النعمة وظلم لأن النقد وسيلة لغيره لا لعينه ) (�) انتهى . 

وما أصابنا من عذاب الله ونقمته وما يحل بالمسلمين اليوم من فتن وكوارث مُهيلة إلا بظهور الزنا والربا وغيرهما من المنكرات .

* وهاهو النبي ـ عليه صلوات ربي وسلامه ـ يخبرنا عن ذلك فيقول : (( إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله )) (�) .

والربا ـ أعاذنا الله منه ـ من أشد وأبشع الجرائم التي عرفتها البشرية ، كيف لا ؟ ولم يُؤْذِنِ الله في القـرآن ـ كما ســبق في أول المبحـث ـ عاصياً بالحرب سوى آكله . كيف لا ؟ ونبينا عليه السلام جعل أدناه كأن ينكح الرجل أمه . بل جعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ، كــما في حــديث عبــــد الله بن حنظلة ـ غســيل الملائكــة رضي الله عنهــما ـ قــال : قــال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( درهم رباً يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أَشَدُّ عند الله من ستةٍ وثلاثين زنيةً )) (�) .

* وعن كعب الأحبار قال : (( لأن أزْنِي ثلاثاً وثلاثين زنيةً أحبُّ إِليَّ من أن آكل درهمَ ربا ، يعلم الله أنّي أكلتُهُ حين أكلتُهُ  رباً  )) (�) .

فدلَّ ذلك على شدة هول الربا وعظيم عقابه ، فلذا مثّل  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقاب فاعله بستة وثلاثين جزءاً ، أي : جعل  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكل درهم من الربا أعظم عقوبة ، وأشد جُرماً عند الله من الزنا ، بل من ستة وثلاثين زنية . ( وإنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله ، قال تعالى : {  فَأْذَنُـواْ  بِــحَــرْبٍ   مِّنَ  اللهِ   وَرَسُــــــولِه } [ البقرة : 279 ] أي : بحرب عظيم ، فتحريمـــه محض تعبد ، وأما قبح الزنا فظاهر عقلاً وشرعاً ، وله روادع وزواجر سوى الشرع ، فآكل الربا يهتك حرمة الله ، والزاني يخرق جلباب الحياء ، فريحه يهبُّ حيناً ثم يسْكن ، ولواؤُه يخفق برهة ثم يقر .

قال الزمخشري : وهذا على مذهب قولهم : للباطل صولة ثم يضْمحل ولريح الضلالة عَصْفَةٌ ثم تَخْفت ) (�) .

* وظهور الربا يُعَدُّ من أشراط الساعة الصغرى كما ذكر ذلك من كتب في أشراطها (�) ، ودليل ذلك : مارواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (( بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر )) (�) .

* وأصبح بعض الناس لايبالون بأكل المال الحرام ، فعن أبي هريرة  ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ليأتين على الناس زمان لايبالي المرء  بما أخذ المال ، أمِن الحلال أم من حرام )) (�) .

ومن فقه الإمام البخاري  ـ رحمه الله ـ أنه أورد هذا الحديث تحت باب قول الله تعالى : { يَــأيُّـهَا  الَّـذِيـنَ  ءَامَنُواْ  لاَ تَـأْكُلُواْ  الـــّرِبــَـــو اْ    أَضْعَــفاً  مُّضَـــعَـفَـةً   } [ آل عمران : 130 ] . أي : تحت مايتعلق بالربا ، ليبين أن أكل الربا أضعافاً مضاعفة إنما يكون عند تساهل الناس وعدم مبالاتهم بكيفية جمع المال ، سواء كان من الحلال أم من الحرام .

وما أكثر أكلة الربا اليوم ، الذين لايبالون ولايتحرون بطرق جمع المال والمكاسب فتجدهم يجمعونها بأي طريقة كانت مشروعة أم غير مشروعة . وما ذاك إلاّ بتفشي الربا في معاملاتهم ، فها هي اليوم المصارف الربوية تتصدر الطرقات ، وتأتي من كل فج عميق لنشر هذه الفتن العظيمة والله المستعان .

* وعلى كلٍ فمهما جمع المرابي من المال فإن ماله إلى قُلٍّ ونقصان وفقر وذهاب للبركـــة ، فعــن ابن مسـعود  ـ رضي الله عنه ـ عــن النــبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( الربا وإن كَثُرَ فإن عاقبته إلى قُلٍّ )) (�) . أي : ( إنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً يؤول إلى نقص ومحق آجلاً بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك ، فهو مما يكون هباءً منثوراً {  يَـمْـحَــقُ  اللهُ   الـــّرِبــَـــو اْ   } ) (�) [ البقرة : 276 ] .

�المبحث الرابع

{  عقوبات آكل الربا  }

=========

توعد  الله ـ عز وجل ـ ورسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ المرابي بعقوبات شديدة وموبقات أليمة . ومن العلماء من حصرها بخمس عشرة عقوبة ، بيد أن من ذكرها لم يستدل لها كلها ، لذا سنذكر كل عقوبة ودليلها من الكتاب أو السنة إن لم يكن سبق ذكرها في المباحث الآنفة . وأما إن سبق ذكرها فنكتفي بالإشارة والتنويه إلى أنه تقدم ذلك ، فهاهي تلكم العقوبات :

أولاً : المرابي يصيبه الهلاك والأمراض لأن الربا من الموبقات ـ كما تقدم في الحديث ـ (�) .

ثانياً : المرابـي ملعون بلعنة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث ـ (�) .

ثالثاً : المرابي يُرمى ـ يوم القيامة ـ بالحجارة في فيه حتى يخرج دمه ـ كما تقدم في الحديث ـ (�) .

رابعاً : المرابي ارتكب بعمله هذا كبيرة من الكبائر توجب العذاب الأليم ـ كما تقدم في الحديث ـ (�) .

خامساً : المرابي متوعد بعدم دخول الجنة ، ولعلهم استدلوا لذلك بحديث أبي هريرة عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( أربعٌ حــق على الله أن لايُدْخلهم الجنة ، ولا يذيقـهـم نعيمها : مدمن الخمر ، وآكل الربا ، وآكل مال اليتيم بغير حق ، والعاق لوالديه )) (�) .

سادساً:  آكل الربا إن لم يتب منه فإنه متوعد بخلوده في النار بنص القرآن ، وقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجــة لقولــه تعــالى ـ لمن عاد إلى الربا بعد بلوغه نهى الله عنه ـ : {  فَأُوْلــــئِكَ  أَصْحَـــبُ  النَّارِ  هُمْ  فِيهَا  خَـــلِدُونَ   } [ البقرة : 275 ] . وقد تقدم كلام الذهبي في ذلك (�) .

سابعاً : المرابي فعله هذا في القبح والإجرام أعظم عند الله من عقاب ست وثلاثين زنية ـ كما تقدم ـ (�) ، وناهيك بقبح الزنا وعاقبته الوخيمة كما قال تعالى : { وَلاَ  تَـقْرَبــُــواْ  الـــِزّنـــَى~   إِنَّـهُ,  كَانَ  فـــَحِشَــةً   وَسَــآءَ  ســبيلاً } [ الإسراء : 32 ] .

ثامناً : فعل الربا نذير الخراب وباعث الدمار ، وجالب الخيبة ، ومسبب الفقر ، والقحط ونزع البركة والرحمة ، واستدلوا لذلك بحديث : (( مامن قوم يظهر فيهمُ الربا إلاّ أُخذوا بالسَّنَةِ ... )) (�) .

تاسعاً : فاعل الربا يرسل الله له الحيّات والأفاعي تأوي إلى بطنه تغدو وتروح لتعذبه وتهلكه وتُؤلمه ، واستدلوا لذلك بحديث : (( أتيتُ ليلة أُسري بي ، على قوم بُطُونهم كالبيوت ، فيها الحيَّاتُ تُرى من خارج بُطونهم . فقلتُ : مَن هؤلاء ياجبرائيل ؟ قال : هؤلاء أَكلةُ الربا )) (�) .

عاشراً :  فَعَلَةُ الربا يُرمون في الطريق ليمر عليهم الكفار الذين يعذبون صباح مساء ، واستدلوا لذلك بحديث : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا عُرج به إلى السماء ، نظر في سماء الدنيا فإذا رجالٌ بطونُهم كأمثال البيوت العظامِ قد مالت بُطُونهم وهم مُنَضَّــدُون على سَابِلَةِ آل فرعون يُوقَـفُون على النار كلَّ غَدَاةٍ وعَشِيٍّ يقولون : ربنا لاتُقِم الساعة أبداً . قلتُ : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء أَكَلَةُ الربا من أُمتك لايقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )) (�) 

وقوله : ( مُنَضَّدُون )  أي : طُرِح بعضهم على بعض ، و ( السَّابلة ) : المارة . أي : يتواطؤُهم آل فرعون الذين يُعرضون على النار كلَّ غداةٍ وعشيٍ  (�) .

حادي عشر : انتشار الربا من علامات قرب الساعة ـ كما تقدم في الحديث ـ (�) 

ثاني عشر : يخرج المرابي من قبره للبعث مخبولاً مجنوناً ، ودليلهم على ذلك حديث : (( .... فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط .... )) (�) .

ثالث عشر : يصيب آكل الربا العرج والكساح وكسر الجسم ، واستدلوا لذلك �بحديث : (( يأتي آكل الربا يومَ القيامة مخبَّلاً يَجُرُّ شِقَّيْهِ .... )) (�) .

المُخَبَّل : المجنون ، ومعنى يَجُرُّ شِقَّيْهِ : أي وسطه ، ويزحف كالمُقعد (�) .

رابع عشر : مهما كثرت أموال آكل الربا فإنها تزول بسرعة ومآلها إلى قُلَّة ـ كما تقدم في الحديث ـ (�) .

خامس عشر : فعل الربا من علامة استحقاق المسخ وزوال النعمة ونزول العذاب ودليلهم حديث : (( والذي نفسي بيده ليـبـيـتن أُناسٌ من أمتي على أشـرٍ (�) ، وبطرٍ (�) ، ولعبٍ ولهوٍ ، فيُصبحوا قردةً وخنازير : باستحلالهم المحارم ، واتخاذهم القَيْنَاتِ (�) ، وشربهم الخمر ، وبأكلهم الربا ، ولُبْسِهِم الحرير )) (�) .

      هذه خمس عشرة عقوبة للمرابين (�) ، أعاذنا الله والمسلمين منها ومن كل سوء .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 4/373 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 18 / 84 .

(�) ـ في ظلال القرآن : 6 / 3590 .

(�) ـ هكذا نصه من كتاب في ظلال القرآن : 3/ 1498 لسيد قطب ـ رحمه الله ـ والذي يظهر بعد البحث والتنقيب أنه لاتوجد في القرآن آية بهذا النـص { واعلموا أن الله عنده أجر عظيم } وإنما الموجــود في الأنفــال : {  وَاعْـلَـمُـواْ  أَنَّـمَآ   أَمْــَولُـكُمْ  وَأَوْلَـدُكُمْ   فِــتـْــنــَةٌ  وَأَنَّ  اللهَ   عِندَهُ,   أَجْرٌ عَظِيمٌ } [ الأنفال : 28 ] ، وفي سورة التغابن : {  إِنَّمَـآ أَمْــَـولُكُمْ  وَأَوْلَــدُكُمْ   فِـتْــنَــةٌ   وَ اللهُ   عِنْدَهُ ~ أَجْرٌ عَظِيمٌ  } [ التغابن : 15 ] والله أعلم .

(�) ـ في ظلال القرآن : 3 / 1498 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن  18 / 94 .

(�) ـ أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الإقتصاد في طلب المعيشة : 2 / 725 رقم 2144 ، والحاكم : 2 / 4 وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان بنحوه ( 5/ 98 ـ 99 مع الاحسان ) ، وقواه المنذري في الترغيب : 2/ 534 و 535 من طرق كثيرة ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه : 2/ 6 وفي تخريج أحاديث مشكلة الفقر  19 برقم 15 .

(�) ـ أخرجــه الترمــذي في المنـــاقب بــاب في مناقب عثمان : 5/ 626 برقم 3701 وقال : ( حديث حسن غريب ) ، وأحمد : 5/ 63 ، وصححه الألباني في المشكاة : 3 / 1713 وصحيح الترمذي : 3 / 209 .

(�) ـ أخرجه أحمد : 4/ 197 و 202 و 203 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم 299 ، والبغوي في شرح السنة : 10 / 91 ، والحاكم : 2 / 2 وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان ( 5 / 87 مع الإحسان ) واللفظ له ، والقضاعي في مسند الشهاب : 2/ 259 . وصححه الألباني في غاية المرام : 261 ، رقم 454 ، وفي تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم 1 .

(�) ـ رواه الترمذي في الزهد ، باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة في المال : 4 / 569 رقم 2336 وصححه ، والحاكم : 4 / 318 وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الصحيحة : 594 ، وصحيح الترمذي : 2 / 273 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6 / 630 .

(�) ـ الصحيح المسند : 166 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الجزية ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب : ( 6 / 297 ـ 298 رقم 3158 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 6 / 304 .

(�) ـ رواه أحمد : 5 / 427 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : 1 / 90 رقم 139 والصحيحة رقم 813 .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 21 .

(�) ـ أخرجه الطبراني في الكبير : 10 / 117 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 / 237 ـ 245 : رواه البزار وإسناده جيد ) ، وقد سبقه بذلك المنذري في الترغيب : ( 4 / 182 ) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : 1 / 447 رقم 2245 ، والصحيحة رقم 1703 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الرقاق ، باب مايتقى من فتنة المال ( 11 / 257 رقم 6435 مع الفتح ) .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 26 .

(�) ـ رواه مسلم في الزكاة ، باب تخوف مايخرج من زهرة الدنيا ( 2/  728 ـ 729 ) .

(�) ـ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ، باب في القيامة : 4 / 612 ، وقال : ( حسن صحيح ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2 / 290 .

(�) ـ وقد عدّه الذهبي من الكبائر في كتابه : الكبائر ( 59 ) في الكبيرة السابعة .

(�) ـ الترغيب والترهيب ( حاشية : 3 / 14 ) .

(�) ـ جامع البيان  : 3 / 101 ، تفسير القرآن العظيم : 1 / 326 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1 / 326 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن  : 3 / 229 ، أيسر التفاسير : 1 / 222 .

(�) ـ المصدران السابقان .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 3 / 229 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم 1 / 327 .

(�) ـ جامع البيان : 3 / 104 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ الكبائر وتبيين المحارم ( 59 ) ، الكبيرة السابعة .

(�) ـ جامع البيان : 3 / 104 ، تفسير القرآن العظيم : 1/ 328 .

(�) ـ سيأتي ذلك قريباً في آخر هذا المبحث ص ( 237 - 238 ) .

(�) ـ جامع البيان : 3 / 104 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1 / 230 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم :  1/ 330 ـ 331 .

(�) ـ أخرجـه البخاري في الوصايا، باب قول الله تعالى : {  إن الذيــن يأكلون أمــوال اليتامى ظلماً } ( 5 / 462 رقم 2766 من الفتح ) ، ومسلم في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( 1/ 92 رقم 89 ) .

(�) ـ رياض الصالحين : ( 611 ) .

(�) ـ الترغيب والترهيب : 3 / 3 .

(�) ـ رواه مسلم في المساقاة باب لعن آكل الربا ( 3 / 1219 ، رقم  1597 ) .

(�) ـ روى هذه الزيادة الترمذي في البيوع ، باب ماجاء في أكل الربا رقم ( 1206 ) فقال الذهبي في الكبائر ص 60 : ( وإسناده صحيح ) ، وقد صححها أيضاً المنذري من قبله في الترغيب والترهيب 3/ 3 حيث صدّرها بـ ( عن ) ثم رأيت أن هذه الزيادة عند مسلم ( 3 / 1219 رقم 1598 )  وفيها إضافة أيضاً ولفظها (( .... وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء )) .

(�) ـ رواه البخاري في البيوع ، باب آكل الربا وشــاهده وكاتبــه : ( 4 / 367 رقم 2085 من الفتح ) .

(�) ـ رواه البزار كما في الترغيب : 3 / 4 للمنذري ، وقد حسنه حيث صدّره بـ ( عن ) .

(�) ـ أخرجه الحاكم : 2 / 37 وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . وأقره الذهبي ، وصححه المنذري في الترغيب : 3 / 8  حيث صدَّره بـ ( عن ) ، وقال المـنــاوي في فيض القدير  4 / 50 : قال العراقي ( يعني في تخريج الاحياء ) : وإسناده صحيح ، وصححه أيضا السيوطي في الجامع الصغير ( 4 / 50 مع فيض القدير ) وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع : 1/ 663 رقم 3539 .

(�) ـ فيض القدير : 4/ 50 .

(�) ـ فيض القدير : 4/ 50 .

(�) ـ رواه الحاكم : 2 / 37 ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ، ووافقه الذهبي ، وعزاه المنذري في الترغيب  : 3 / 8  لأبي يعلى وجود إسناده ، وحسنه الألباني بشواهده في غاية المرام ص 203 رقم 344 وصحيح الجامع : 1 / 178 رقم 679 .

(�) ـ رواه أحمد : 5 / 225 ، ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري في الترغيب : 3 / 7 ، وقد صححه حيث صدره بـ ( عن ) ، وصححه الألباني في غاية المرام رقم 172 ، والصحيحة رقم 1033 وصحيح الجامع رقم 3375 .

(�) ـ رواه أحمـد : ( 15 / 70 مع الفتـح الربانـي ) بإسـناد جيد كما قال المنذري في الترغيب : 3 / 7 .

(�) ـ فيض القدير : 4 / 50 .

(�) ـ كالشيخ يوسف الوابل ، واســـم كتابـــه ( أشراط الساعة ) ص 108 ، وهو نفيس مفيد في بابه . 

(�) ـ رواه الطبراني في الأوسط ، ورواته رواة الصحيح كما روى المنذري في الترغيب : 3 / 9 ، وقد حسنه بتصديره له بـ ( عن ) ، وبنحوه قال الهيثمي في المجمع : 4 / 118 . 

(�) ـ أخرجه البخاري في البيوع ، باب قول الله عز وجل : ( ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا ) 4/366 مع الفتح . 

(�) ـ رواه الحاكم : 2 / 37 وقال : ( صحيح الإسناد ) ، وقواه المنذري بتصديره له بـ ( عن )  وصححه الألباني في صحيح الجامع : 1/ 664 رقم 3542 .

(�) ـ فيض القدير : 4 / 50 .

(�) ـ ص ( 234 ) .

(�) ـ ص ( 234 ) .

(�) ـ ص ( 234 - 235 ) .

(�) ـ ص ( 235 ) .

(�) ـ أخرجـه الحاكـم : 2 / 37 ، وقال : ( صحيـح الإســناد ) ، وقواه المنذري بتصديره له بـ ( عن ) ، وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم 848 : ( ضعيف جداً ) .

(�) ـ ص ( 231 ) .

(�) ـ ص ( 236 ) .

(�) ـ رواه أحمد : 4/ 205 بإسناد فيه نظر كما قال المنذري في الترغيب : 3 / 9 مع أنه صدره بـ ( عن ) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 5/ 124 ) ، والضعيفة رقم 1236 ، وقد تقدم معنى السنة ص ( 160 ) في أول الفصل الثالث من الباب الأول . 

(�) ـ رواه ابن ماجة في التجارات باب التغليظ في الربا : 2/ 763 رقم 2273 ، وقواه المنذري في الترغيب بتصديره له بـ ( عن ) ، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة ص ( 173 ) رقم 490 . 

(�) ـ رواه الأصفهاني كما في الترغيب : 3 / 9 ، وقد ضعفه المنذري حيث صدره بـ ( رُوي ) التي تدل على التمريض والتضعيف .

(�) ـ الترغيب والترهيب : 3 / 9 .

(�) ـ ص ( 237 ) .

(�) ـ رواه الطبراني والأصفهاني كما في الترغيب : 3 / 10 للمنذري ، وقد ضعفه حيث صدره بـصيغة ( روي ) التي تدل على التمريض والتضعيف .

(�) ـ رواه الطــبراني والأصفهــاني كمــا في الترغيــب : 3 / 10 للمنذري ، وقد ضعفــه حيث صدَّره بـصيغة ( روي ) التي تدل على التمريض والتضعيف في اصطلاحه واصلاح المحدثين عامة .

(�) ـ لسان العرب 11/198، المصباح المنير 1/163، الترغيب والترهيب : ( 3 / 10 مع الحاشية ) .

(�) ـ ص ( 238 ) .

(�) ـ الأشر : هو البطر وقيل أشد البطر وهو الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، والمعنى : يبيتون على جحود وكفران النعمة وعدم شكرها [ ينظر : النهاية غريب الحديث 1/51و135، غريب الحديث لابن الجوزي 1/76، لسان العرب 4/20و68و69، المصباح المنير ص 15 ] .

(�) ـ البطر : النشاط والتبختر والأشــر وشــدة المرح والطغيـــان عند النعمة وكفرانها ، والمعنى : يبيتون على غلــو وشـدة في المرح والزَّهـو وغطرسـة وكفران للنعمة . [ يُنظر : المصادر السابقة ، المعجم الوسيط : 1 / 61 ] .

(�) ـ القَيْنَة : الأمة مغنية أو غير مغنية ، والماشطة التي تزين العرائس،وكثيراً ماتطلق على المغنية من الإماء وجمعها قَيْنات ، والمراد : المشي مع الفاجرات وإباحة المكث معهن والتمتع بهن.[ ينظرغريب الحديث للخطابي 1/654و655، النهاية في غريب الحديث 4/135، غريب الحديث لابن الجوزي 2/275و276، المصباح المنير ص 521 ، الترغيب والترهيب حاشية 3 / 11 ] .

(�) ـ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند  : 5/ 329 وضعفه المنذري في الترغيب : 3 / 11 بتصديره له بـ ( رُوي ) المشعرة بالتضعيف عنده ، واما الألباني فقد قواه وحسنه بمجموع شواهده في الصحيحة 4/137رقم 1604، وقد ذكر بعض هذه الشواهد تحت رقم 90 و 91 .

(�) ـ الترغيب والترهيب : ( حاشية 3 / 13 ) .
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الفتن في ضوء الكتــــــاب والســـــنة                                                      فتنــة  المــال
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